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طهران وواشنطن تلتقيان مجددا 

عند مصلحة إنقاذ النظام العراقي

العراقــــي  الملــــف  مثّــــل   – واشــنطن   
مجــــدّدا أحد مواطن الالتقــــاء النادرة بين 
إيران والولايــــات المتّحدة وذلك من خلال 
رغبتهمــــا المشــــتركة فــــي حمايــــة النظام 
القائم في العراق من السقوط الذي يهدّده 
بفعل موجة الاحتجاجات غير المســــبوقة 

في البلد.
وعلى الرغم مــــن أن الولايات المتحدة 
دعت إلى انتخابات جديدة في العراق يتم 
إجراؤها بعد إصلاح القانون الانتخابي، 
إلاّ أنها لا تبدو مستعدة للتضحية بنظام 

أقيم بالتنسيق مع الإيرانيين.
بشراسة  وواشنطن  طهران  وتتنافس 
علــــى اســــتمالة نظــــام بغــــداد والتحكّم 
لكــــنّ  لمصلحتهــــا،  كلّ  واســــتخدامه  بــــه 
الأولوية الآن باتت لحمايته بعد أن كانت 
العاصمتان قد اشــــتركتا فــــي إقامته قبل 
نحو ســــتة عشــــر عاما على أنقاض نظام 

حزب البعث.
ويبدو أن الطرفين الأميركي والإيراني 
يقــــودان حالة أوســــع مــــن ”التواطؤ“ مع 
نظــــام بغــــداد تمثّلهــــا المواقــــف العربية 
والأمميــــة المواربة ممّا يجري في العراق، 
حيث لــــم تبد الجامعــــة العربية ولا الأمم 
الشــــارع  مطلــــب  مــــع  تفاعــــلا  المتحــــدة 
العراقي بتغييــــر النظام واكتفتا بالدعوة 
لإصلاحات ترقيعية للنظام ذاته تجاوزها 

المحتجون العراقيون.
وســــبقت إيــــرانُ الولايــــاتِ المتّحــــدة 
بالمشــــاركة الميدانيــــة في حمايــــة النظام 
العراقــــي حيــــث خطّــــط الجنرال قاســــم 
سليماني قائد فيلق القدس ضمن الحرس 
الثوري الإيراني مع كبار قادة الميليشيات 
الشيعية عملية قمع المحتجين باستخدام 
القــــوّة المميتــــة، بينمــــا آثرت واشــــنطن 
توظيف المناورة السياســــية للحفاظ على 

”شرعية“ النظام.

ودعت الولايــــات المتحدة إلى إصلاح 
النظــــام الانتخابــــي في العــــراق وإجراء 
انتخابــــات مبكــــرة، في رســــالة واضحة 
بشــــأن تمسّــــكها بنظام بغــــداد وإقرارها 

بشرعيته مع الدفع بقابليته للإصلاح.
ويخالــــف ذلــــك جذريا رغبة الشــــارع 
العراقي الحاسم في رفضه النظام القائم 
برمّته، ودعوته إلى إســــقاطه ومحاســــبة 

جميع رموزه.

اندلعت  التي  الاحتجاجــــات  وتركزت 
فــــي الأول مــــن أكتوبر الماضــــي في بادئ 
الأمــــر علــــى الفســــاد الحكومــــي ونقص 
الوظائف وضعف الخدمات، لكنها سرعان 
ما تحولــــت إلى نبــــذ نظــــام المحاصصة 
الــــذي  والطائفيــــة  والعرقيــــة  الحزبيــــة 
استحدث في عام 2003 بعد أن قام الجيش 
الأميركي بإســــقاط نظام الرئيس العراقي 
الأســــبق صدّام حسين، بينما قامت إيران 
بتنصيب قادة أحزاب وميليشيات موالين 
لهــــا، على رأس أهم المواقــــع القيادية في 

الدولة العراقية.
واســــتخدمت قــــوات الأمــــن الذخيرة 
الحيــــة وقنابــــل الغــــاز المســــيل للدموع 
وقنابل الصوت ضــــد المحتجين وأغلبهم 
من الشبان العزل مما أسفر عن مقتل أكثر 

من 320 منهم وجرح الآلاف.
وقــــال الســــكرتير الصحافــــي للبيت 
الأبيض في بيان نشرته السفارة الأميركية 
فــــي بغــــداد الإثنــــين ”تشــــارك الولايات 
المتحــــدة بعثــــة الأمم المتحــــدة لمســــاعدة 
العراق في دعوة الحكومــــة العراقية إلى 
وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بتعهد 
الرئيــــس برهم صالح بإقــــرار إصلاحات 

انتخابية وإجراء انتخابات مبكرة“.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن زعماء 
البلاد اتفقوا الأحــــد على أن الإصلاحات 
الانتخابيــــة يجب أن تعطــــي فرصة أكبر 
للشباب للمشــــاركة في الحياة السياسية 
وتكسر احتكار الأحزاب التي تهيمن على 

مؤسسات الدولة.
ويبــــدو أنّ النظــــام العراقــــي الحالي 
يقدّم خدمة لأكثر من طرف إقليمي ودولي 
بإخراجــــه العــــراق من معادلــــة القوّة في 
المنطقــــة. ومن الأطــــراف المســــتفيدة من 
الوضع تركيــــا الطامحة مثــــل إيران إلى 

التحوّل إلى قوة عظمى في الإقليم.
وساهمت أنقرة عمليا في حماية نظام 
بغداد وأرسلت إلى العراق طائرة محمّلة 
بمــــواد تســــتخدم فــــي مكافحة الشــــغب 
ومواجهة الاحتجاجــــات، وفق ما أوردته 

مصادر عراقية.
الـــدول  جامعـــة  ابتعـــدت  وعربيـــا 
العربية في تعاطيهـــا مع الملف العراقي، 
عـــن الموقف الـــذي كانت اتخذتـــه حيال 
ســـوريا عندمـــا اندلعت الأحـــداث هناك، 

وسارعت وقتها إلى المساهمة في خلخلة 
شـــرعية النظام بتجميد عضوية سوريا 
وتعليـــق مشـــاركة الوفود الســـورية في 
العربية  الجامعـــة  مجلـــس  اجتماعـــات 
وجميـــع المنظمات التابعـــة لها إلى حين 
قيام دمشـــق ”بالتنفيذ الكامل لتعهداتها 
وتوفيـــر الحمايـــة للمدنيـــين“، وهـــو ما 
ينطبق آليـــا على نظام بغداد اليوم بفعل 

تعاطيه العنيف مع الاحتجاجات.
ولتعويم موقـــف الجامعة من أحداث 
العراق، عبّر أمينها العام أحمد أبوالغيط 
عن أمله في أن تتمكن القيادات السياسية 
فـــي العراق من الإســـراع بالخـــروج من 
حالة الاضطـــراب الحالية وما يُصاحبها 
مـــن عنف، مُعربـــا عن ”الحزن والأســـف 
لاستمرار سقوط ضحايا بين المتظاهرين 

وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين“.

وفي تأكيد لشـــرعية نظام بغداد، بل 
لـ”مشروعية“ استخدام القوّة في مواجهة 
المتظاهرين، قال مصدر مســـؤول بالأمانة 
العامـــة لجامعة الـــدول العربية، الإثنين 
في بيان صحافـــي، إنّ أبوالغيط ”يتفهم 
اعتبـــارات الدولة في ضرورة الســـيطرة 
علـــى الوضـــع الأمنـــي والحيلولـــة دون 
الوقوع في الفوضى، ولكنه يستشعر في 
ذات الوقـــت قلقا متزايدا إزاء اســـتمرار 
العنف دون أفق واضح لوقف نزيف الدم، 
مُتمنيا عدم انـــزلاق العراق إلى مزيد من 

الاضطراب“.
ولم يخرج الموقف الأممي من أحداث 
العـــراق عـــن المراوحة بين إدانـــة العنف 
والدعـــوة إلى إجراء إصلاحات بعيدا عن 

مطلب إسقاط النظام.
وقالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق 
جينين بلاســـخارت إنها التقـــت الإثنين 
المرجع الشـــيعي الأعلى علي السيستاني 
في مدينة النجف وناقشت معه الأوضاع 

والظروف التي يمر بها العراق.
وحسب بلاسخارت، دعا السيستاني 
إلـــى ”إجراء إصلاحـــات حقيقية في مدة 
معقولـــة وألا يعـــود المتظاهـــرون إلـــى 
منازلهم دون تحقيق مطالبهم المشروعة“.
وبـــدا أنّ المســـؤولة الأمميـــة حاولت 
خلال حديثهـــا للصحافيين بعـــد لقائها 
السيســـتاني العمل علـــى تحجيم موجة 
الاحتجاجـــات فـــي العـــراق وحصرهـــا 

تجاوزهـــا  التـــي  المطلبيـــة  بالدائـــرة 
المحتجّون بأشـــواط، قائلـــة إنّ منظّمتها 
”تراقـــب ما حصـــل في العراق، وتســـجّل 
وجود غضب في الشـــارع العراقي نتيجة 

فقدان الخدمات“.
قـــال  بلاســـخارت  كلام  علـــى  وردا 
الناشـــط في الحراك العراقي نائل الزامل 
إنّ ”المحتجـــين فقـــدوا الثقة فـــي البعثة 
الأممية بســـبب تصريحات ممثلة الأمين 

العام للأمم المتحدة في العراق“.
وأوضـــح فـــي تصريحـــات أوردتها 
وكالة ســـبوتنيك أن ”هناك اتفاقا إقليميا 
ودوليا علي بقاء حكومة عادل عبدالمهدي، 
التي قتلت المتظاهرين“، مشـــيرا إلى ”أن 
مقترحـــات البعثـــة الأممية فـــي العراق 
ليســـت ذات أهمية ولن يقبل المتظاهرون 
أي حل دون إقالة الحكومة ومحاكمتها“.

ويخشـــى مراقبون أن تكـــون مواقف 
القـــوى والمنظمـــات الإقليميـــة والدولية 
بمثابة تشـــجيع للنظام العراقي لتصعيد 
قمعـــه للمحتجّـــين، وهو الأمر المتجسّـــد 

حاليا على أرض الواقع.
وقال مصـــدر طبي فـــي محافظة ذي 
قار جنوبي العـــراق، الإثنين، إن حصيلة 
ضحايـــا المواجهـــات بـــين قـــوات الأمن 
والمحتجين في مدينـــة الناصرية ارتفعت 

إلى 4 قتلى و146 جريحا.
وأوضـــح ذات المصـــدر الـــذي تحدّث 
لوكالـــة الأناضـــول طالبا عدم الإشـــارة 
إلى اســـمه لاعتبارات أمنيـــة، أنّ غالبية 
الإصابات التي وقعـــت خلال المواجهات 
بين عناصر الأمـــن والمحتجين ليلة الأحد 
الإثنين كانت نتيجة استخدام قنابل الغاز 
المســـيل للدموع بالإضافة إلى الرصاص 
الحي. ووصف مناشـــد الرزيجاوي أحد 
المحتجين ما حصل الأحد بأنّه ”كان قمعا 
مدروســـا للمحتجين“. وأوضح أن المئات 
مـــن المتظاهرين شـــيعوا صبـــاح الاثنين 
ضحايا احتجاجات الأحد وســـط غضب 

شعبي عارم.
الخامـــس  منـــذ  العـــراق  ويشـــهد 
والعشـــرين من أكتوبـــر الماضي موجات 
احتجاجية مناهضة للحكومة هي الثانية 
مـــن نوعهـــا بعد أخـــرى ســـبقتها بنحو 
أسبوعين وانطلقت في مطلع الشهر ذاته.
رحيـــل  علـــى  المتظاهـــرون  ويصـــر 
الحكومة والنخبة السياســـية الفاســـدة 
وهو مـــا يرفضه رئيـــس الـــوزراء عادل 
عبدالمهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل 
تقديم اســـتقالته. كما ينـــدد المتظاهرون 
بنفـــوذ إيران المتزايد فـــي البلاد ودعمها 
الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي 

تتحكم بمقدرات البلد.

مواقف دولية لا تتخطى سقف إصلاح النظام الذي تجاوزه المحتجون

إصرار شعبي أقوى من الخذلان العربي والدولي

 سعودي في تطبيق 
ّ
تأن

نظام الإقامة المميزة

س 
ّ

خطوات صغيرة تكر

أجواء حسن النوايا في اليمن

 الرياض – أعلن مركز الإقامة المميزة في 
السعودية أن 73 شخصا من 19 جنسية، 
حصلوا على حقّ الإقامة بالمملكة بعد أن 
قاموا بدفع مبالغ مالية تقدر بحوالي 213 
ألـــف دولار لإقامة دائمـــة و26 ألف دولار 

لإقامة سنة واحدة.
وقـــد يبـــدو الرقـــم دون التوقّعـــات 
باعتباره حصيلة عدّة أشـــهر منذ شروع 
المملكـــة فـــي تطبيق هـــذا النظـــام، لكنّه 
يعكس تأنيا وتشديدا في الفرز والتدقيق 
بملفات المرشّحين لنيل حق الإقامة، وذلك 
لعدّة اعتبـــارات اقتصاديـــة واجتماعية 

وأمنية.
وكانت السعودية قد شرعت الصيف 
الماضي بتطبيق التعديـــل الجزئي الذي 
أدخلته علـــى نظام إقامـــة الأجانب على 
أراضيها، تحت مسمى ”الإقامة المميزة“ 
وتنويـــع  اقتصادهـــا  لتنشـــيط  ســـعيا 
مصـــادر دخلهـــا، بمـــا في ذلك تنشـــيط 
القطاع السياحي واســـتقطاب الكفاءات 

وأصحاب الأموال.
وقال المركز فـــي بيان أصدره الاثنين 
إنّ الدفعـــة الأولـــى مـــن الحاصلين على 
الإقامة المميزة شـــملت عددا من المقيمين 
داخـــل المملكة، وآخرين من خارجها، وقد 
خضعـــت طلباتهـــم للدراســـة والمعالجة 

طوال الأشهر الماضية.
ووفق المركز، تنوعت فئات الحاصلين 
علـــى الإقامـــة المميـــزة بين مســـتثمرين 

وأطبـــاء وراغبـــين فـــي الاســـتقرار مع 
أســـرهم، فيمـــا لا تـــزال عمليـــات الفرز 
والتدقيـــق والمعالجـــة مســـتمرة لبقيـــة 

الطلبات.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة 
المميـــزة بنـــدر بـــن ســـليمان العايد إن 
”الإقامـــة المميـــزة ســـتمكّن حامليها من 
العيش فـــي مجتمع حيـــوي مزدهر، مع 
حرية الاســـتثمار في قطاعـــات متعددة، 
وذلـــك في ظـــل النمو المتســـارع للفرص 
التـــي تقودها البرامـــج التنفيذية لرؤية 

المملكة الطموحة“.
وأكـــد أن عمليـــة التقـــدم للحصـــول 
على الإقامة المميزة متاحة لأي شـــخص 

يستوفي الشروط ذات العلاقة. 
وتريـــد الســـعودية التـــي تســـتقبل 
أعدادا كبيرة مـــن الوافدين الراغبين في 
العمل، الانتقال من الاستقبال المكثّف إلى 

الاستقبال الانتقائي.
ووفق النظام الجديد، لا تمنح الإقامة 
المميزة الجنسية للأجانب بخلاف العديد 

من الأنظمة المطبقة عالميا.
ويمنح نظام الإقامة المميزة، الحاصل 
عليهـــا، الإقامـــة مـــع أســـرته وإصـــدار 
وامتـــلاك  للأقـــارب  زيـــارة  تأشـــيرات 
العقارات ووسائل النقل. كما يمنح الحق 
فـــي العمل في منشـــآت القطاع الخاص، 
والتنقل بينهـــا وحرية الخروج والعودة 

من المملكة.

 الحديدة (اليمــن) – توحي تصريحات 
سياســـية وإعلاميـــة، إلـــى جانب بعض 
الإجـــراءات علـــى الأرض، بوجـــود مزاج 
جديد في اليمن وحوله ميّال إلى التهدئة 
والبحث عن مخارج سلمية جدّية للصراع 
الدامي المســـتمر في البلد منـــذ أكثر من 

خمس سنوات.
ويـــدور الحديـــث فـــي الإقليـــم منـــذ 
التوصّـــل الأســـبوع الماضي إلـــى اتفاق 
برعاية ســـعودية بين الحكومـــة اليمنية 
المعترف بهـــا دوليا والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي، عـــن وجـــود فرصـــة لتعميم 
التســـويات لتشـــمل اليمـــن بمجمله، في 
إشـــارة إلى إمكانية إيجاد حـــلّ للقضية 
الأساســـية المتمثّلة بســـيطرة الحوثيين 
علـــى العاصمة صنعاء وأجزاء أخرى من 

البلاد بطريقة غير شرعية.

وغير بعيد عن أجواء حســـن النوايا 
منحـــت الحكومة اليمنية تصاريح دخول 
لســـفن محمّلة بالوقود المخصص لمناطق 
ســـيطرة الحوثيين الأمر الذي سيســـمح 
بتخفيف أزمة المحروقات في تلك المناطق.

وجاء ذلك بينما تمّ الإعلان عن إجراء 
تبادل للأســـرى بين الحوثيين والحكومة 
في خطوة ثانيـــة تكرّس رغم محدوديتها 

أجواء التسويات.
وأعلنت لجنة تابعة للحكومة اليمنية 
الشـــرعية، الاثنين، منح أربع سفن وقود، 
تصاريـــح للدخـــول والتفريغ فـــي ميناء 
الحديدة الخاضع للحوثيين غربي البلاد.
وقالـــت اللجنـــة الاقتصادية في بيان 
نشـــرته على حســـابها في فيســـبوك، إنّ 

”الحكومة تمنح أربع ســـفن وقود تصريح 
الدخول للتفريغ فـــي ميناء الحديدة بناء 

على مقترح مكتب المبعوث الدولي“.
وأضافـــت أن الإجـــراء جـــاء ”بنـــاء 
على اســـتراتيجية التخفيف من معاناة 
المواطنين ودعم جهـــود المجتمع الدولي 
لإعادة الأمن والســـلام وإسقاط الانقلاب 

واستعادة الدولة“.
وأشارت اللجنة إلى ”النتائج المحققة 
الخاصـــة  الحكومـــة  مبـــادرة  لتطبيـــق 
القانونية  الحكومية  الرســـوم  بتحصيل 
علـــى الـــواردات مـــن الوقـــود“. وقالت 
إنّها تســـتمر في مناقشـــة الآلية المقدمة 
مـــن المبعـــوث الأممـــي لتطبيـــق مبادرة 
الحكومة لإدخال جميع سفن الوقود دون 
أي عوائـــق من الحوثيين في المســـتقبل 
”كخطـــوة هامـــة لتعزيـــز نجـــاح اتفاق 

ستوكهولم“.
وفي ديسمبر 2018 توصلت الحكومة 
اليمنيـــة والحوثيون إثر مشـــاورات في 
إلى  ســـتوكهولم  الســـويدية  العاصمـــة 
اتفـــاق يتعلق بحل الوضـــع في محافظة 
الحديـــدة الســـاحلية إضافة إلـــى تبادل 
الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، والذين 

يزيد عددهم على 15 ألفا.
وعدا عـــن النجاح فـــي تثبيت هدنة 
هشـــة في الحديدة بموجب الاتفاق ذاته، 
فـــإنّ أيا من بنوده لـــم يطبّق بما في ذلك 
بند تبادل الأسرى، حيث لا تزال العملية 
خاضعـــة لتفاهمـــات جزئيـــة تجري بين 

الحين والآخر بين الشرعية والحوثيين.
وفـــي هـــذا الإطـــار أعلنـــت جماعة 
الحوثـــي، الإثنـــين، عـــن تحريـــر 10 من 
أســـراها في عمليـــة تبادل مـــع القوات 
المحاذية  الجـــوف  بمحافظة  الحكوميـــة 

للحدود السعودية، شمالي البلاد.
وجاء ذلك في تغريدة لمســـؤول ملف 
الأســـرى الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، 

نشرها عبر حسابه بتويتر.
وســـبق أن نجحت وســـاطات محلية 
متكررة بالإفراج عن العديد من الأســـرى 

والمحتجزين في عدة مناطق باليمن.

النظام السياسي القائم في العراق على حكم الأحزاب الدينية لا يعدو كونه 
مولودا مشتركا لكل من إيران والولايات المتحدة. ولئن افترقت السبل بهما 
لاحقا بسبب تنافسهما الشرس على التحكّم به وتوظيفه، فقد عادتا مؤخرا 
رغم ما بينهما من خلافات حادّة، إلى التوافق ضمنا على ضرورة حمايته 

من السقوط الذي بات يتربص به بشكل غير مسبوق.

انفراجة مرتقبة بأزمة الوقود

يدور الحديث في الإقليم 

منذ توقيع اتفاق الرياض 

عن وجود فرصة لتعميم 

التسويات لتشمل اليمن 

بمجمله

اتفاق إقليمي ودولي 

على بقاء الحكومة التي 

قتلت المتظاهرين

نائل الزامل


